
فلسطيننا — مقال

المقاه ف فلسطين قبل النبة: من مقه الصعاليك إل كوكب

الشرق

كان المقه قبل النبة قلب المدينة الفلسطينية: فيه تُقرأ الصحف وتُناقش السياسة، ويروي الحوات سيرة عنترة

والزير سالم، ويستمع إل الفونوغراف ثم الراديو، ويلتق التجار والأدباء والصحفيون. فف القدس أسس خليل

حيفا خرجت أم كلثوم من مقه وف ،أحد أبنائها 75 مقه يافا أحص الصعاليك»، وف ورفاقه «مقه اكينالس

بلقب «كوكب الشرق». [1] [2] [4] [5]

بة: ما كان يجري فيها، وأشهرها فالمدن الفلسطينية قبل الن والحياة الاجتماعية ف اية المقاهيروي هذا المقال ح

القدس ويافا وحيفا والناصرة وطبريا وعا، ودورها ف السياسة والصحافة والفن، ثم ما حل بها عام 1948.
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التفاصيل البند

ف حارة القرم، عام 1578 [1] أقدم مقه موثّق ف القدس

[2] [1] 1918 تأسيس مقه الصعاليك ومقه الجوهرية ف القدس

1925، ثمان عشرة مادة [2] بيان «حزب الصعاليك»

75 مقه، بحسب إحصاء عل البواب [4] عدد المقاه ف يافا قبل النبة

تشرين الأول 1931 [5] زيارة أم كلثوم الأول لفلسطين

1948 ا من أواخر القرن الثامن عشر حتنحو 150 عام
[20] عمر حمام الباشا ف عا

أواخر آذار 1936 [9] بدء إذاعة «هنا القدس»



جذور المقه ف المدينة الفلسطينية

القدس عام 1578. [1] وف ف حارة القرم ف منذ قرون، فقد ورد ذكر مقه عرفت المدن الفلسطينية المقه

صيام ومقه خليل نجم ومقه داخل أسوار القدس القديمة، ومنها مقه أواخر القرن التاسع عشر انتشرت المقاه

عل زحايمن ومقه عارف زعترة ومقه الباسط، ومقه النابلس ف عمارة الهندية قرب باب العمود. [1]

ومع اتساع المدن خارج أسوارها ف أواخر العهد العثمان وعهد الانتداب، انتقلت المقاه إل الشوارع الجديدة

يافا، وإل ساحة الساعة والميناء ف القدس، وإل باب الخليل وشارع يافا وماملا ف والساحات ومحطات النقل: إل

ساحة الحناطير قرب محطة القطار ف حيفا. [1] [3] [15]

ماذا كان يجري ف المقه؟

لم ين المقه مانًا لشرب القهوة فقط، بل كان ساحة عامة للمدينة:

الحوات: كان يجلس عل كرس مرتفع بلا ستائر ولا كواليس، ويروي السير الشعبية مثل سيرة عنترة

بن شداد وتغريبة بن هلال وسيرة الزير سالم، وأحيانًا يغنّ ويعزف عل الربابة، ف سهرات وصفها

الوحيد الذي استمر ف الشعب ل المسرحشحادة بـ«السهرات السحرية». ويعدّه شحادة الش راض

[8] .فلسطين طوال العهد العثمان

خيال الظل: عرض كراكوز وعيواظ، الذي وصل إل المقاه من التقاليد العثمانية. [1] [8]

الموسيق والغناء: استضافت المقاه عروضا موسيقية وخطبا، ثم دخلها الفونوغراف والراديو،

وتصف «المذكرات الجوهرية» سهرات الطرب الت كانت تجمع المطربين ف القدس. [1]

.الحلوان يافا كان مسرح قهوة البنور ومسرح مقه ا، ففمسارح أيض المسرح: كانت بعض المقاه

[4]

السياسة: صارت المقاه منابر للدعاية الحزبية والنقاش السياس والفري. [1]

التجارة: ف يافا كان تجار البرتقال يبدأون يومهم بفنجان قهوة ف «مقه داوود»، ويتفاوضون فيه

عل الصفقات. [3]



مقه ف القدس، 1920. من معرض صفحة القدس عل موقع فلسطيننا.

عادات المقه: الطاولة والنرجيلة والراديو

كان للمقه طقوسه اليومية: يلعب رواده الشطرنج والطاولة (طاولة الزهر)، ويدخّنون التبغ والنرجيلة، ويشربون

القهوة والشاي. [17] ثم اشترى بعض أصحاب المقاه الفونوغراف ليسمعوا روادهم أغان كبار المطربين العرب،

ولما جاء الراديو وضعوه ف مان مرتفع، فصار الناس يتجمعون حوله لسماع الموسيق والأغان ونشرات الأخبار.

[17]



وكان لل مهنة مقهاها تقريبا: ف يافا كان للبحارة «مقه المدفع» قرب الميناء، ولتجار البرتقال «مقه داوود»،

[3] وف .الشاط عل وللصحفيين مقه ،«الحلوان وللصيادين «قهوة الصيادين»، وللتجار وكبار الموظفين «مقه

الشوارع كانت «بسطات القهوة» تقدّم الفنجان لمن لا وقت له للجلوس. [22]

بسطة قهوة ف يافا قبل النبة. من معرض صفحة يافا عل موقع فلسطيننا.

ليال رمضان: الحوات والراكوز

كانت ليال رمضان أكثر ليال المقه حياة. فف حيفا، كما يروي المؤرخ جون منصور، كان الرجال والفتيان

يخرجون بعد الإفطار إل الساحات والمقاه، ويبق معظمهم فيها حت منتصف الليل أو بعده، بينما يجوب الأطفال

الأحياء يجمعون الحلوى والمسرات. [17]

الحوات: انتشر الحواتية ف ساحات حيفا الشرقية ومقاهيها بعد الإفطار، وعرفوا بأصواتهم

الجهورية وحاياتهم الت لا تنته ف ليلة واحدة، بل تتواصل ف الليلة التالية، فيعود الجمهور ليعرف

بقية القصة. [17]

الراكوز وعيواظ: شخصيتا خيال الظل المعروفتان ف بلاد الشام، وكانا يقدّمان عروضا ساخرة

ومضحة مقابل أجر زهيد، أو مقابل قليل من الطعام والحلوى ف أحيان كثيرة. [17]

با من الحر، ويحمل بعضهم إفطارهم البحر: ف يافا كان الناس يذهبون إل البحر ف رمضان هر

[19] .الشاط ليتناولوه عل

مقاه القدس

كانت منطقة باب الخليل، محطة النقل الرئيسية إل بيت لحم والجنوب، قلب المقاه الحديثة ف القدس. [1] ومن

مقاه القدس قبل النبة:

مقه الصعاليك: داخل باب الخليل، تأسس عام 1918، وصار ملتق الأدباء والشعراء والصحفيين

ورجال السياسة. [1] [2]

مقه الجوهرية: تأسس عام 1918 ف شارع يافا. [1]

مقه المعارف: خارج باب الخليل مباشرة، وكانت تُقام فيه حفلات موسيقية وعروض خيال الظل.

[18] [1]

مقاه ساحة عمر وباب الخليل: مثل مقه ليدو ف ساحة عمر، ومقه البلور ومقه البنك. [1]

[1] .اديلبي فيينا ومقه عمارة صنصور، ومقه أوروبا ف شارع يافا وماملا: مثل مقه مقاه

مقه برقرنيك: مقابل مقر الحاكم. [1]

مقاه البلدة القديمة: مثل مقه عارف زعترة ومقه صيام ومقه النابلس قرب باب العمود. [1]



الصعاليك. من معرض صفحة القدس عل حيث قام مقه ،القدس قبل الحرب العالمية الأول داخل باب الخليل ف

موقع فلسطيننا.

اقرأ عن القدس وقراها المهجرة.

مقه الصعاليك وحزب البطالة

كان اسم المقه ف الأصل «قهوة المختار»، تأسس عام 1918 داخل باب الخليل، وصاحبه عيس ميخائيل الطبة،

وكان مختارا ف البلدة القديمة، ثم سماه خليل الساكين ورفاقه «مقه الصعاليك». [2] وكان يرتاده كل أربعاء

حلقة من الأدباء، منهم عادل جبر وإسعاف النشاشيب وعيس العيس وإسحق موس الحسين وخليل نخلة، وزاره من

خارج فلسطين أحمد زك باشا وخليل مطران. [1] [2] وكان الساكين يأخذ ضيوفه إليه بدل بيته، فيجلسون قرب

البركة. [1]

ومن هذه الحلقة ۇلد «حزب الصعاليك»، الذي كتب له الساكين بيانًا ساخرا من ثمان عشرة مادة نُشر عام 1925.

[2] ومن مبادئه:

العضوية مفتوحة للرجال والنساء جميعا ما لم يخالفوا مبادئ الحزب. [2]

لا رئيس للحزب ولا أمين صندوق ولا مقر، ويلتق أعضاؤه ف الشارع. [2]

لا ألقاب: يخاطَب الجميع بصيغة المفرد، وتُرفض ألقاب مثل «صاحب السعادة». [2]

البطالة شعار الحزب، ويوم العمل ساعتان، والأعياد للأكل والشرب والمرح. [2]

النقد بلا مجاملة، ورفض تصنيفات اليمين واليسار. [2]
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وكانت جلسات المقه قراءة وكتابة وغناء ولعبا، ووصفها الساكين ف يومياته بأنها «رائعة». وف عام 1921

رفض الساكين تريما من نادٍ ف بيت لحم، محتجا بأن نظام الحزب يمنع أعضاءه من قبول الأوسمة. [2] لن

يافا وحيفا ف وظيفته مفتشًا للتعليم عام 1926، وانتقال الصحف إل إل اكينتراجع بعد عودة الس المقه

العشرينيات، وانصراف المثقفين إل السياسة الوطنية، فرث الساكين ف رسالة نهاية «عصر البطالة». [2]

مقه آخر ف القدس، 1920. من معرض صفحة القدس عل موقع فلسطيننا.



مقاه يافا

كانت يافا مدينة المقاه بامتياز، وقد أحص عل البواب فيها 75 مقه قبل النبة، كانت تُقرأ فيها الصحف وتُناقش

السياسة ويستمع إل الحوات والمذياع. [4] ومن مقاهيها:

مقه المدفع: قرب الميناء، وسم باسم مدفع عثمان كان يطلق ف رمضان عند الغروب، وكان

رواده من «بحارة يافا الأشاوس». [3]

مقه داوود: مقه تجار البرتقال، الذين كانوا يبدأون فيه يومهم بفنجان القهوة ويتداولون أمور

التجارة. [3]

مقه الانشراح: وصفه شفيق الحوت بأنه أكثر المقاه بهجة، وكان ركاب الحافلة يتراهنون عل وجود

أحد رواده الدائمين فيه. [3]

مقه الحلوان: مقه البلدية، يلتق فيه التجار وكبار الموظفين والوجهاء، وكان فيه مسرح أيضا. [3]

[4]

مقه أبو شاكوش: مسرح ومقه مقابل ماتب جريدة «الدفاع». [3]

مقه عل شاط البحر: لأحد أبناء عائلة سر، يلتق فيه الصحفيون مساء لينتقدوا أعمالهم وأحوال

الصحافة. [3]

شرفة فندق كونتيننتال: ملتق التّاب والشعراء والفنانين. [3]

وكانت ساحة الساعة قلب سهرات المدينة، ففيها كانت «الظريفية»، الت أحيا لياليها فنانون وفنانات من مصر

ولبنان. واستقبلت مسارح يافا أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش، وانتشرت فيها دور السينما مثل الحمراء

ونبيل والرشيد وفاروق، ووصف شفيق الحوت سينما الحمراء بأنها «فريدة من نوعها ف الشرق الأوسط من حيث

الضخامة والفخامة». [3] ويتذكر الصحف ناصر الدين النشاشيب تلك الأيام: «كنا نسهر كثيرا ونضحك كثيرا ونتب

كثيرا». [3]



قهوة محمد الحلوان ف يافا، 8 أيلول 1931. من معرض صفحة يافا عل موقع فلسطيننا.



قهوة الصيادين ف يافا. من معرض صفحة يافا عل موقع فلسطيننا.

أحد مقاه يافا قبيل النبة. من معرض صفحة يافا عل موقع فلسطيننا.



ساحة برج الساعة ف يافا، 1918. من معرض صفحة يافا عل موقع فلسطيننا.

وقرب يافا كانت للقرى مقاهيها أيضا، مثل مقه أبو عرب ف ساحة الشيخ مرزوق ف بيت دجن، القرية الت كانت

تبعد نحو 9 كم شرق يافا ويسنها 3,840 نسمة، وبدأ تهجير أهلها ف 25 نيسان 1948. [13]
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مقه أبو عرب ف ساحة الشيخ مرزوق ف بيت دجن. من معرض صفحة بيت دجن عل موقع فلسطيننا.

.بة: عاصمة الصحافة والسينما والمقاهاقرأ: يافا قبل الن

حيفا: مقه كوكب الشرق

كانت حيفا «مدينة صيف وسهر»، بنواديها ومقاهيها وصحفها وشعرائها. [7] وف تشرين الأول 1931 زارت أم كلثوم

فلسطين للمرة الأول، فغنّت ف يافا والقدس وحيفا، ثم عادت إل حيفا عام 1935. [5] وجاءت فلسطين بلقب «بلبلة

الشرق» وعادت منها بلقب «كوكب الشرق»، إذ يروي المؤرخ جون منصور أن أحد الحاضرين هتف بها ف حفلة

ف مقه بحيفا: «أم كلثوم أنتِ كوكب الشرق»، ويقول إن المقه كان يحمل الاسم نفسه. [5] [6]

وتروي ذاكرة أهل وادي الصليب رواية أخرى، تقول إن أم كلثوم غنّت ف «بستان الانشراح» ف حيفا، وإن حفلتها

هناك أسهمت ف منحها اللقب. [16]

من بناية شبيب ف الطابق الأرض و«قهوة الراديو» ف ،أسفل بناية العجم «حيفا العربية «قهوة العجم ومن مقاه

شارع الملوك، و«مقه المتروبول». [16] وكثرت المقاه ف حيفا العربية حت صارت ملتق الأصدقاء للعب
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الشطرنج والطاولة. [17] وكان أهل المدينة يقصدون أيضا سينما الأمين، وشاطئ أبو نصور والعزيزية. [16]

وكانت حيفا محطة للفرق المصرية ف طريقها إل لبنان: قدّم فيها يوسف وهب وفرقة رمسيس عروضهما، وأحيا

فيها فريد الأطرش ست حفلات. [6]

قلب المدينة، 1934. من معرض صفحة حيفا عل حيفا قرب محطة القطار، الساحة الحيوية ف ساحة الحناطير ف

موقع فلسطيننا.

اقرأ عن حيفا وقراها المهجرة، والفن ف فلسطين قبل النبة.

مقاه الناصرة وطبريا وعا

صورة من عام 1903، ومقه يظهر ف شعب أهلها، ومنها مقه الناصرة: كانت مقاهيها ملتق

جرجورة الذي بن ف تموز 1935. [10]

طبريا: من مقاهيها مقه ف أحد أحيائها يظهر ف صورة من عام 1925، وفيها فندق طبريا الذي

يظهر ف صورة من عام 1936. [11]
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عا: من صورها قبل النبة مقصف (كافتيريا) من عام 1946. [12]

مقه شعب ف الناصرة، 1903. من معرض صفحة الناصرة عل موقع فلسطيننا.
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مبن مقه جرجورة ف الناصرة أثناء الإنشاء، تموز 1935. من معرض صفحة الناصرة عل موقع فلسطيننا.



مقه ف أحد أحياء طبريا، 1925. من معرض صفحة طبريا عل موقع فلسطيننا.



مقصف (كافتيريا) ف عا، 1946. من معرض صفحة عا عل موقع فلسطيننا.

الحمامات والأندية والشاط

لم ين المقه المان الاجتماع الوحيد ف المدينة الفلسطينية، بل كانت إل جانبه أماكن أخرى للقاء:

الحمامات العامة: ف عا بن أحمد باشا الجزار ف أواخر القرن الثامن عشر «حمام الباشا»، الذي

ظل يعمل نحو 150 عاما حت 1948، وكان مانًا للقاء والراحة والاحتفال، يعمل فيه الحلاقون أيضا.

[20] وف حيفا كان «الحمام الصغير» وسط سوق الشوام لعائلت قزبر ورنو. [16] وف غزة ما زال

«حمام السمرة»، الذي يقارب عمره 900 عام، شاهدًا عل هذا التقليد. [21]

الأندية والجمعيات: انتشرت ف المدن الأندية الأدبية والفرية والنقابات والجمعيات الخيرية، وصارت



المقاه ودور السينما والمسارح أماكن لمناقشة قضايا المجتمع. [18]

السينما والمسرح: تاثرت دور السينما ف القدس ويافا وحيفا، حت بلغت ف يافا خمس دور، وكان

ف القدس عام 1944 ثلاثون فرقة مسرحية. [18]

الشاط: كان البحر متنفس أهل يافا وحيفا، يقصدونه للسباحة والتنزه. [3] [16] [19]

اقرأ أيضا: الرياضة ف فلسطين قبل النبة.

المقه والسياسة والصحافة والراديو

ارتبط المقه بالصحافة ارتباطًا وثيقًا: فف القدس كان مقه الصعاليك ملتق الصحفيين، وف يافا قام مقه أبو

شاكوش مقابل ماتب جريدة «الدفاع»، وكان الصحفيون يلتقون مساء ف مقه عل الشاط لينتقد بعضهم عمل

بعض. [2] [3] وكانت المقاه منابر للدعاية الحزبية والنقاش السياس والفري. [1]

ثم دخل الراديو المقه: فف أواخر آذار 1936 بدأت إذاعة «هنا القدس» البث من فندق «بالاس» ف القدس، بالعربية

والإنجليزية والعبرية، وأدار قسمها العرب الشاعر إبراهيم طوقان، حت فصلته السلطات البريطانية عام 1940. [9]

واحتلت الإذاعة الفلسطينية المرتبة الثانية ف الوطن العرب بعد الإذاعة المصرية. [18] وف يافا عملت «إذاعة الشرق

ف الأخبار والأغان كانت من أشهر إذاعات الحرب العالمية الثانية. [3] وصار الاستماع إل العربية»، الت الأدن

المقه جزءا من الحياة اليومية. [1] [4]

اقرأ أيضا: المتبات والصحافة ف فلسطين قبل النبة.

المقاه ف عام النبة

ف عام 1948 انته هذا العالم: فف القدس دمر كثير من المقاه العربية ف المدينة الجديدة، ف ماملا وباب الخليل

وشارع يافا، أو هجر أصحابها، واغلقت معظم مقاه البلدة القديمة وتحولت إل دكاكين. [1] وف يافا لم يبق من نحو

120 ألفًا من أهلها وأهل قراها سوى نحو 4 آلاف بعد سقوطها ف أيار 1948، فانتهت بتهجير أهلها حياة مقاهيها. [4]

[14] وانتقلت إذاعة «هنا القدس» بعد احتلال مبناها إل رام اله باسم «إذاعة القدس العربية». [9]

وتوقف حمام الباشا ف عا عن العمل عام 1948 بعد نحو قرن ونصف من افتتاحه. [20] وف حيفا تشتّت أهل وادي

الصليب، رواد مقاهيه وحماماته، ووصل كثير منهم إل مخيم اليرموك ف سوريا. [16]

وف عا، الت بق فيها جزء من أهلها بعد النبة، تُظهر صورة من عام 1950 مقه فيه فونوغراف. [12]
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مقه فيه فونوغراف ف عا، 1950. من معرض صفحة عا عل موقع فلسطيننا.

خاتمة

كانت المقاه قبل النبة مرآة المدن الفلسطينية: ف القدس جلس الساكين ورفاقه يتبون بيان «البطالة»

ويسخرون من الألقاب، وف يافا بدأ تجار البرتقال يومهم بفنجان قهوة، وف حيفا خرجت أم كلثوم من مقه بلقب

«كوكب الشرق». وف كل مدينة كان الحوات يروي، والراديو يذيع، والناس يتناقشون ف مصير البلاد. ثم جاءت

النبة فأغلقت المقاه وشتّتت روادها، لن ذكراها بقيت ف مذكرات أهلها وصورهم.

أسئلة شائعة عن المقاه ف فلسطين قبل النبة

ما هو مقه الصعاليك؟

مقه داخل باب الخليل ف القدس، تأسس عام 1918، وجعله خليل الساكين ورفاقه ملتق للأدباء، وأسسوا فيه



«حزب الصعاليك» الساخر الذي نُشر بيانه عام 1925.

كم كان عدد المقاه ف يافا قبل النبة؟

الحلوان الانشراح ومقه داوود ومقه المدفع ومقه بة، منها مقهيافا قبل الن ف البواب 75 مقه عل أحص

ومقه أبو شاكوش.

من أين جاء لقب أم كلثوم «كوكب الشرق»؟

مقه حفلة ف حيفا، حين هتف بها أحد الحاضرين ف منصور أن أم كلثوم نالت اللقب ف يروي المؤرخ جون

بالمدينة: «أم كلثوم أنتِ كوكب الشرق».

ماذا كان الناس يفعلون ف المقاه؟

كانوا يشربون القهوة والشاي، ويلعبون الشطرنج والطاولة، ويدخّنون النرجيلة، ويستمعون إل الحوات والفونوغراف

والراديو، ويقرأون الصحف ويتناقشون ف السياسة والتجارة.

ما هو الراكوز؟

والساحات، ولا سيما ف المقاه ة فعرض خيال ظل بطلاه كراكوز وعيواظ، كان يقدّم مشاهد ساخرة ومضح

ليال رمضان، مقابل أجر زهيد أو قليل من الحلوى.

ماذا كان يقدّم الحوات ف المقاه؟

كان يروي السير الشعبية مثل سيرة عنترة وتغريبة بن هلال وسيرة الزير سالم، جالسا عل كرس مرتفع، وأحيانًا

يغنّ ويعزف عل الربابة.

ماذا حدث للمقاه الفلسطينية عام 1948؟

دمر كثير من مقاه القدس الجديدة أو هجر أصحابها، واغلقت معظم مقاه البلدة القديمة، وفرغت مقاه يافا بعد

تهجير معظم أهلها.
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